
  مدونةا ورد في ـبم وض الشلفـاء حـعلم

  -فـلال السـف برجـف الخلـتعري-

  )*(اويـلأبي القاسم محمد الحفن

  

  

  
  : المدونةتقديم 

يقدم الحفناوي كتابه بالإشارة إلى تساوي بلدان المغرب العربي في التأليف خاصة            
والقـرويين بفـاس    بتونس  وطلب العلم عامة، فقد يشار ذا إلى وجود جامع الزيتونة           

  .والمغرب الأقصى وخلو الجزائر من شبيه هذين الجامعين
والظّاهر أن القطر الجزائري قد اجتهد قديما، في طلـب العلـم            "يقول الحفناوي   

بجميع أسبابه، وأتاه من سائر أبواب، ووقف على معقوله ومنقوله، فتمكن من أصـوله              
عا، مثـل أخويـه المغـربين الأقـصى         اياا راف وفصوله، وكان لعلوم وقته جامعا، ولر     

  .)١(..."والأدنى
ويؤكّد الحفناوي على دور العلماء قديما وحتى زمانه، وما بـذلوه مـن جهـد               
التصنيف والكتابة في مختلف العلوم، حتى صاروا مضرب أمثال في المغرب والمشرق يقول             

يما، مشتهرة فيهما   تآلفهم نثرا ونظما، منتفع ا في المشرق والمغرب تعلما وتعل         هذه  "...
  .)٢(..."اشتهار مؤلفيها عند كل طلب علم وفي كلّ كتاب

والظاهر أن حب المعرفة عند الحفناوي ورصده لأخبار علماء الجزائر عبد العصور    
محلّلا كان من باب الغيرة على الوطن وتدوين ما يمكن تدوينه ليبقى دخرا للخلف يقول               

  : ذلك
ــةٌ ــوتِ أُحدوثَ ــد الم ــرءُ بع   الم

  فأحسن الحَالاَتِ حـالُ امـرِئ
ــاره    ــه آثَ ــى من ــنى وتبقَ   يفْ

  ب بعـد المَـوتِ أَخبـارهـتطي

  عبد القادر بن عزة: الأستاذ

)مستغانمامعة ج(  



 الحفناوي حينما أشار إلى حاكم الجزائـر آنـذاك          كما يمكن أن نشير إلى ذكاء     
وبعد الإشادة  ..." للحازم الخطير سمو الوالي العام جونار     "فذكره بالاسم وبلقب التعظيم     

لام وفضلهم س علماء أمة الإصنيع على انسابت بعد جمله لتثني   هذا الحاكم العام،     بأعمال
في التاريخ الجديـد إلاّ     ولم يصر الغرب إلى ما صار إليه        : "...على حضارة العرب يقول   

بالتلمذة لأهل العلم وبالمنافسة في المظاهر والمناظر المستنبطة من المعارف، ولولا ذلك ما             
 روح الشعور بأفاق أخرى فـضاء       ياة الحاضرة، ولما سارت في أهله     بزغت فيه شمس الح   

  .)٣(..."المعقولات
بـالجزائر  " المدرسـة الثعالبيـة   "كتابه إلى تدشين    عالبي في مقدمة    ثكما يشير ال  

العاصمة، والتي استعمل في تخطيط بنائها الأسلوب الأندلسي في المعمار فكانت على غاية 
نسبة تسميتها إلى الشيخ عبد الـرحمن       صفه، ثم يذكر    الإحكام والإتقان، على حسب و    

  .الثعالبي، فكانت قبلة للعلماء ولطلبة العلم
إلاّ أنّ أهم ما أشار إليه الحفناوي أنّ القبة الداخلية للمدرسة، قد نقش بداخلـها     

ثمّ إذا رفع بصره نحو القباب الخمسة يرى في قواعدها        "أسماء علماء الجزائر يقول في ذلك       
ففي قواعـد   ...  العربي في القطر الجزائري     الأندلسي، أسماء أجلّة من رجال العلم      بالخط

 اسما، ومع كلّ    ٣٢ وفي قواعد القباب الأربعة التي في زاوية المدرسة          ، اسما ١٢القبة الكبرى   
  .)٤(..."ا هجائي ترتيباالأسماء تواريخ الولادة وتواريخ الوفاة بعدها، وترتيبها

  ل من كتابه، والتي           ويذكر الحفناوي أنه نقل هذه الأسماء بتواريخها إلى القسم الأو
 نيل  - الديباج - البستان -عنوان الدارية : نهاماستعان في تدوينها بثبت من المراجع يذكر        

 جـذوة   -سلك الدرر وصفوة مـن انتـشر       - خلاصة الأثر  - كفاية المحتاج  -الابتهاج
  ... نفح الطيب وفيان الأعيان-الاقتباس

، مع مضضه مـن عـدم       وي يثبت مراجع بحثه دون الإشارة إلى أصحاا       فالحفنا
 الأخضري وغيرهم، مـع     -الرماصي" ترجمة بعض كبار العلماء يذكر منهم         على عثوره

ولم أعثر على غير هذه الجملة من كتب التـاريخ بعـد             ":إيراده السبب في ذلك يقول    



 حيلة ووسيلة، لأنّ المستحوذين     البحث الطويل في مظانه، ومحاولة مساجن المؤلفات بكلّ       
 للأرضة على إفادة طالبيها ا واستفادم منـها، ولا           هذه الذخيرة    ليها يفضلون بقاء  ع

  .)٥("...يبالون بما وراء ذلك

  : في مدونة الحفناويعلماء حوض الشلف * 

لقد ترجم الحفناوي لعدد لا بأس به من علماء الجزائر من أصـحاب التـأليف               
فات السابقة الذكر، لذلك نراه يركز على أسمائهم مع نـسبتهم إلى            صن الم  في المذكورين

بلدم من حيث مسقط الرأس أو الإقامة الطويلة فيها، إلا أنه لم يسجل في كثير منـها                 
ن الطريق الذي يريـد     عيبعد كثير من المشاق     ولا وفام، وهو بذلك     تواريخ ميلادهم   

  .الحفر في ذاكرة تاريخ علماء الجزائر
علماء حوض الشلف، كما أدرهم في مدونته عل الشكل         وقد حاولنا حصر كلّ     

  : الآتي
-د بن عبد الجليل التنسي محم :  

، ...لع من أكابر علمائها الجلّة     المطّ ، الحافظ الأديب  ،الفقيه الجليل "يقدم له بقوله    
الإمام، والإمام  أخذ العلم عن الأئمة أبي الفضل ابن مرزوق، وقاسم العقباني، وابن            وقد  

جاري، والإمام ابن العباس وغيرهم، واشتهر علمه حتى لقد ذكر عـن            نالصولي محمد ال  
العلم : حين خرج من تلمسان عن علمائها فقال      الشيخ أحمد بن داود الأندلسي أنه سئل        

 واالله " :ليردف بعدها قوله  "  مع ابن زكري   ةي، والصلاح مع السنوسي، والرياس    مع التنس
  ."حته، دون أن يذكر المرجعأعلم بص

" ر والعقيان في دولة بني زيـان      رنظم الد "ثم يصنف له بعض من تآليفه فيذكر له         
فيشير إلى أبي عبد االله بـن صـعد،   دون أن ينسى من أخذ عنه العلم،       " راح الأرواح "و

لازمت مجلس الفقيه العلم : "والخطيب ابن مرزوق السبط، وابن العباس الصغير الذي قال
قراءه تفسيرا وحديثا وفقهـا وعربيـة       إي عشرة أعوام، وحضرت     نسشهير سيدي الت  ال

 .٨٩٩ي في جمادى الأولى سنة وقد توفى محمد التنس، وغيرها



  : يي التنساطِمطْمـ إبراهيم بن يخلف ال-
       ي االمطماطي، انتـهت إليـه رئاسـة        هو إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنس

  .التدريس والفتوى في أقطار المغرب كلّها
 نكانت ترد عليه الأسئلة من تلمسان وبلاد إفريقية كلّها، عاش زمـن الـسلطا             

يغمراسن بن زيان بتلمسان، فكان يدعوه للورود على تلمسان فيمتنع، فقد يرد زائـرا              
  .ويقيم أشهرا وينصرف إلى تنس

رحل لتلمسان فطلب منه الفقهاء والسلطان القيـام ـا    مغراوة ثم لما كان شأن   
  . وإليه الرحلة شرقا وغربا،فأجام، فاستوطنها ودرس ا وانتفع ا خلق لا يحصون

 حيث يذكر له الشيخ أبي      ،وكان من أولياء االله الجامعين بين علم الباطن والظاهر        
 الحـرام   مات وقعت له في بيت االله     عدة كرا " المدخل"د االله بن الحاج صاحب كتاب       عب

  .وفي مصر وغيرها
الشيخ أبو عبد االله العبدري الحاجي وفاته بتلمسان دون         " الرحلة"يذكر صاحب   

  .تحديد لتاريخ ميلاده ولا وفاته
-د التنسد بن أحمد محمبن محم ي علي :  

ن هو اب ":هذه أقصر ما ذكره الحفناوي من تراجم لعلماء حوض الشلف إذ يقول           
 أخذ عن أبي القاسم النويري، والأمـيري        ،أخ البدر محمد بن أحمد شقيق الشهاب أحمد       

بن سام  عد الح علوم الحديث، ودرس الفقه بالجمالية بعد منازعة القرافي، وبجامع طولون ب          
  .جرير، ثمّ ترفع عن تعاطيه وتصدي للإقراء

بالديار المصرية،  ليه  استقر في قضاء الشام بعد أن تعب الناظر الخاص في الإبقاء ع           
  .هـ٨٧٦هـ، وتوفي في السابع من شوال سنة ٨٣١ولد عام 

      د التنسه لم يستقر لا بـالتنس      يظهر على الشيخ علي بن محمحـدى  إ ولا ب  ي أن
حواضر العلم في الجزائر، بل ارتحل إلى المشرق، فكان يلقّن العلوم الشرعية بمساجد مصر              

  .والشام



ة التي قدمه ا الحفناوي في مدونته، إلا أنه أفلـح في   وعلى الرغم من قصر الترجم    
  .ووفاته على غير ما فعل مع الكثير ممن ترجم لهمالوصول إلى تحديد تاريخ مولده 

  :  الشيخ واضح الشلفي-
تناقلتها كتب الصوفية أورد له الحفناوي ترجمة أطول، لما وجد له من مادة خصبة            

ديباجة الافتخار في مناقـب     "ازوني في ملخص كتابه     يقول العلامة أبو عمران موسى الم     
كان الشيخ سيدي أبو البيان واضح فيما حدت عنه الثقات، قاهرا           : ""أولياء االله الأخيار  

لأحواله، مجتهدا في العبادة، دائم التوجه إلى االله، قامعا لشهوته، خرج في مبدأ ايته عن               
  .لك أحدمأكل هذه المألوفات، لاسيما ما جرى منها على 

ن صار لا يفطر إلاّ على      ان الراعي، عاملا صواما قواما إلى أ      يبكان رحمه االله كش   
ه إلى ذلك أحـد أحفـاده        الجودر، وقد نب   ب وح زرأس أربعين يوما إلا بشيء من الخب      

  : ثمّ انتهى حاله في أخير عمره إلى أن كان من الروحانيين حيث قال: "بقوله
  )٦(وعاش قوم وهم في الناسِ أموات    مـئلهقد مات قوم وما ماتت فضا

وفي منتصف هذه الترجمة يتعرض الحفناوي على غير عادته المتبعة في نقل التراجم             
وقد بحثت عن : " يحاول تحديد تاريخ مولده حيث يقول،حيث يورد قولا للقاضي عثمان

وكـذلك   فلم أجد علم ذلك عند أحد،        ،سيدي واضح، وعام وفاته   تاريخ مولد الشيخ    
 .)٧("ذكر حفيده أبو محمد في قصيدته إلاّ أنه توفى عن تحقيق في أواخر القرن السابع

  : فصل المقال

صوفية الجزائر قاطبة،   وإنّ ما قدمه الحفناوي من تراجم للعديد من علماء وأدباء           
 ومـا   ، من ضرورة ضبط تاريخ رجال هذا البلد       ،ن يشعر به في أغوار نفسه     ا لما ك  ةللدلا
يريد الاستعمار الفرنسي من طمسه ومحوه      وه من معارف، عبر سائر الزمن، أمام ما         قدم

  .من صفحات الذاكرة الجماعية



فعمل الحفناوي يدخل ضمن دائرة إحياء الذاكرة، ومواجهة الآخر ولو بتقـديم            
ئر، لتذكير الخلف بمـا     زااليسير من المعلومات عما وصل إليه من مخطوط عن علماء الج          

  .سلف في ميدان العلم والمعرفةأنجزه ال
 من خلال هذه الترجمـات      أما ما يمكن ملاحظته على خطة المدونة فقد رصدناه        

  : يليلعلماء حوض الشلف كما
  . الترجمة قد تطول لعدة صفحات، وقد تقصر لسطرين أو ثلاثة-
 -ي التنـس  -التلمساني: ة المحلية كقوله  ي إلحاق اسم وكنية العالم بالنسب     -

بتلك عرف  والظاهر أن العالم كان ي     ... القسنطيني - الوهراني -الشلفي
  ).في مصر والشام وبلاد الحرمين(النسبة حتى خارج الجزائر 

محاولته إدراج أكبر عدد ممكن من علماء الجزائر، لترصدهم الـذاكرة            -
  .دثارلانالجماعية، خوفا من ا

لآثـار الأدبيـة     ذكر المولد والوفـاة، وا     ، إغفاله في كثير من الأحيان     -
  .والصوفية للعالم

رجع ذلك إلى    عدم تتبع خطة منهجية في سرد تراجم المذكورين وربما           -
  .هاجس حفظ الذاكرة أكثر من البحث عن المنهجية العلمية

 -الكتـاب - أمانته العلمية في التوثيق حيث ذكر تحت كلّ اسم عالم            -
 كما أشار   -تهىان-الّذي نقل منه الترجمة، حيث وضع في الآخر كلمة          

 لما في نسختيهما    - وعنوان الدارية  - البستان :إلى تجنبه النقل عن كتابي    
  .د قوله في غالب الكلماتحمن مسخ فاحش على 

  



  : ثبت المراجع
الجزائر العاصمة   مدرس بالجامعة الكبير لمدينة      -هو أبو القاسم محمد الحفناوي    * 

  . الإفتاء المالكيم، كما كان مرجعا في١٩٣٦م إلى ١٨٩٧من سنة 
 - المكتبة العتيقة  - تعريف الخلف برجال السلف    -أبو القاسم محمد الحفناوي    -١

 .١٦٤ ص- القسم الأول-تونس
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